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 المُحاضَرَةُ السَّادِسَةُ    
 الاستِعمارُ 

 :عَناصِرُ المُحاضَرَةِ     
 .تعريف الاستعمار(( 1))
 .تاريخ الاستعمار(( 2))
 .أهداف الاستعمار(( 3))
          .آثار الاستعمار الثقافية ((4))

 :تَعريفُ الاستِعمارِ     
 .فرض السيادة على الأرض واستغلالها: في اللغة(( 1))
 -العالم الإسلامي : أي –سيطرة دول الغرب على دول الشرق  :في الاصطلاح(( 2))

بقصد الاستيلاء على خيراته والسيادة على أهله وتوجيه كل ذلك لخدمة 
 .مصالحهم

 :تاريخ الاستعمار    
الذي  (البابا أوربان الثاني)كان أول من نادى بالحروب الصليبية على المسلمين -

ومهد لهذه الحروب، وحشد لها الجموع من  م،1811تولى كرسي البابوية سنة 
 . رجال الدين والساسة والعامة، وأجج نارها في أصقاع أوروبا

وقد امتدت ما يقرب من تسعة قرون منذ الحملة الصليبية الأولى على العالم  -
وتمكن من  (م1891هـ ـ 491)الإسلامي التي قادها بطرس الراهب سنة 

السيطرة على الأراضي المقدسة في بلاد الشام، إلى الحملة الصليبية الثامنة 
سنة المنصورة الذي أُسر في معركة  .م1249ـ  252بقيادة لويس التاسع سنة 

ونبّه إلى عدم جدوى الصِّدام العسكري مع المسلمين في ذلك الحين . م1258
 .ونادى بالغزو الفكري لعقيدتهم وأخلاقهم وفكرهم

وقد استطاعت الحروب الصليبية التي استمرت زهاء قرنين في المشرق استنزاف  -
وفرض سيادتها على أجزاء  منطقة الشام ومصر، جميع القوى البشرية والمادية في

 . من البلاد الإسلامية منها بيت المقدس وما حوله من الأراضي المباركة
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جهد الصليبيون طوال قرنين لاستعادة الأرض المقدسة من أيدي )) :(شتر)يقول -
المسلمين المتعصبين، فكان عهد الحروب الصليبية من أجل ذلك وأروع العهود 

كن ذلك الجهد قد خاب وتراجعت الحملة في العصور الوسطى كلها، ول
 ((.الصليبية أمام سدود عتيدة من التعصب الإسلامي

وباءت الحملات الصليبية بالفشل، وارتدَّت على أعقابها خائبة، ولم تلبث الأمة  -
أن تولت قيادتها الدولة العثمانية التي حفظت العالم الإسلامي من أخطار محاولة 

عملت على توسيع رقعة البلاد الإسلامية ونشر الغزو العسكري الغربي؛ بل 
الإسلام في أوروبا، حتى تمكنت من فتح القسطنطينية قلعة الدولة الرومانية 

 الشرقية
 :وقد سيطرت الـدول الأوروبيـة علـى العالـم الإسلامي على النحو الآتي

استعمرت ماليزيا وشبه القارة الهندية وساحل الخليج العربي واليمن  :بريطانيا(( 1))
ومصر والسودان وجزءاً من الصومال وأريتريا وقبرص ونيجيريا، وبعد الحرب 

 . العالمية الأولى أضافت إليها العراق والأردن وفلسطين
نس استعمرت مالي وتشاد والسنغال وموريتانيا والمغرب والجزائر وتو  :فرنسا(( 2))

 .وجيبوتي، وبعد الحرب العالمية الأولى أضافت إليها سوريا ولبنان
 .استعمرت ليبيا وجزءاً من الصومال :إيطاليا(( 3))
استعمرت تركستان والأراضي الإسلامية في الأورال وحوض نهر الفولجة  :روسيا(( 4))

 .وشبه جزيرة  القرم وبلاد القوقاز إلى شمال إيران
 . استعمرت الرِّيف المغربي والصحراء المغربية :إسبانيا(( 5)) 

 . استعمرت أندونيسيا :هولندا(( 2))
وقد استخدمت الدول الاستعمارية كل ما لديها من وسائل القوة لمواجهة كل من 
يقاومها، ويعيق سيطرتها على العالم الإسلامي، وتحقيقها أهدافها الصليبية التي 

 . عماريةصرح بها عدد من قادة الدول الاست
: الذي قال في خطبته لما دخل القدس (اللنبي القائد العسكري الإنجليزي)منهم    

 (. الآن انتهت الحروب الصليبية)
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دمشق طلب أن يدلُّوه على  (غورو القائد العسكري الفرنسي)وعندما دخل الجنرال   
ها ): قائلاً قبر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله؛ فلما وقف على قبره ركله بقدمه 

 (.قد عدنا يا صلاح الدين
 :أهداف الاستعمار 

يحقق ما عجـزت عن تحقيقه الحملات  (:هدف للكنيسة)هدف صليبي (( 1))
وهو السيطرة على  الصليبية إبان القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين،

البلاد الإسلامية وانتزاع بيت المقدس من المسلمين والذي كانت الدول الغربية 
 . في القرن التاسع عشر الميلادي تسعى إليه

نشأ عن التنافس بين الدول  (:يتعلق بالدول والحكام أنفسهم)هدف سياسي (( 2))
ثروات المعدنية والزراعية الغربية في السيطرة على المواقع الاستراتيجية ومناطق ال

وبسط النفوذ على أكبر قدر من المساحة، ونظراً لما تتمتع به البلاد الإسلامية 
 . من موقع استراتيجي يقع في وسط العالم ويتصل بالقارات الثلاث

نتج عن الثورة الصناعية التي نشأت في أوروبا في الثلث  :هدف اقتصادي(( 3))
الميلادي، وفي القرن التاسع عشر الميلادي زاد  الأخير من القرن الثامن عشر

الإنتاج زيادة هائلة فاحتاج أصحاب المصانع إلى المواد الخام والقوى العاملة  
كما احتاجوا إلى الأسواق لتصريف منتجاتهم، ولم تتمكن الدول الأوروبية من 
سد تلك الحاجات كليا مما دفعها إلى الاستعمار للحصول على المواد الخام 

 .وفتح أسواق جديدة أمام منتجات صناعتها، فكان العالم الإسلامي هدفاً 
يعود إلى ما انطوت عليه قلوب النصارى من حسد وبغض للأمة  :هدف عدائي(( 4))

الإسلامية التي ناصبوها العداء منذ نشأتها، وعملوا على القضاء عليها بشتى 
ية ثم الاستشراق الوسائل العسكرية والفكرية عن طريق الحملات الصليب

 . والتنصير، ويعد الاستعمار حلقة أخرى في سلسلة حلقات العداء المتتالية
﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ : قال  

فُسِهِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يأَْتِيَ اللَّهُ بأَِمْرهِِ إِنَّ اللَّهَ   أنَْـ
 [.:البقرة]ءٍ قَدِيرٌ﴾عَلَىٰ كُلِّ شَيْ 
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لذا فإن الدول الاستعمارية سعت إلى مسح الإسلام من قلوب المسلمين  -  
والاستخفاف به وبعلمائه بوسائل مباشرة وغير مباشرة، وتغريب الأمة وتعطيل 
أحكام الإسلام ومحاصرة التعليم الديني ومحاربة كل المظاهر المتصلة بالإسلام، 

صلاحية الداعية إلى الوحدة الإسلامية أو إلى العودة إلى وإخماد كل الحركات الإ
 . الإسلام من جديد

:آثار الاستعمار الثقافية    
فقد كان الغرب يسعى في مستعمراته، وفي مناطق  :تغريب العالم الإسلامي(( 1))   

 . نفوذه إلى نشر ثقافته بين المسلمين، وحملهم عليها
كالطورانية في تركيا والفرعونية في مصر والبابلية في  إحياء النعرات القومية؛(( 2))   

العراق والآشورية والفينيقية في الشام، والبربرية في شمال إفريقية، والقومية العربية 
وتشجيعها لتكون بديلًا عن الفكر الإسلامي وإشغال الأمة بتمجيدها والافتخار 

 . بها، مع تجهيل المسلمين بتاريخهم الإسلامي المجيد
مثل مشاكل الحدود بين البلاد زرع أسباب الفتنة والخلاف بين المسلمين (( 3))   

 . الإسلامية
ودعمها للقيام بعملها وتحقيق أهدافها وتبرير حماية الإرساليات التنصيرية (( 4))   

 . إفسادها لعقائد المسلمين
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 المُحاضَرَةُ السَّابعَِةُ   

 التَّغريِبُ 
 :عَناصِرُ المُحاضَرَةِ        

 .تعريف التغريب(( 1))
 .تاريخ التغريب(( 2))
 .أهداف التغريب(( 3))
 .وسائل التغريب(( 4))
 .آثار التغريب(( 5))

             
:تعريف التغريب   

أو اتجه  سافر سفراً بعيداً،: غرب في الأرض؛ أي: مصدر من غَرَّب، يقال :في اللغة(( 1))       
 .نحو الغرب

 . إعادة صياغة ثقافة العالم الإسلامي وفق ثقافة الغرب وحضارته :في الاصطلاح(( 2))      
والتغريب يعد تياراً فكرياً ذا أبعاد سياسية واجتماعية وفنية، يهدف إلى إلغاء شخصية       

 .المسلمين الخاصة، وجعلهم أسرى الثقافة الغربية
 :تاريخ التغريب     

ظهرت بدايات التأثر بمظاهر الحضارة الغربية في أواخر عهد الخلافة العثمانية عندما  -    
أرادت تطوير جيشها على وفق النظام الأوروبي، فقد أمر السلطان محمود الثاني عام 

 . العسكريين بلبس الزي العسكري الأوروبيم 1122
كما استقدم السلطان سليم الثالث المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وانجلترا وذلك   -   

 . لإنشاء المدارس الحربية والبحرية
واتخذ التغريب اتجاهاً آخر لنشر أفكاره وحمل الناس على تبني مفاهيمه عن طريق إنشاء -

بلبنان ومصر التي كانت مفتوحة لأبناء المسلمين للتعلم وفق  مدارس الإرساليات التنصيرية
 . منهج التعليم الغربي

وكان نصارى الشام من أوائل من اتصل بالإرساليات التنصيرية، وسارع إلى تلقي الثقافة  -
 .الفرنسية، كما أظهروا إعجابهم بالغرب، ودعوا إلى السير على طريقه
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وقد ظهر ذلك جليا في مقالاتهم التي كتبوها في الصحف التي أسسوها وعملوا فيها مثل       
صحيفة الجنان والمقتطف في بيروت، وجريدة المقطم والأهرام التي رأسوا تحريرها في 

 . القاهرة
وعن طريق التشجيع على البعثات إلى أوروبا؛ فقد قام محمد علي والي مصر بابتعاث عدد -

زهر  إلى أوروبا من أجل التخصص، وتوسع في ذلك الخديوي إسماعيل من خريجي الأ
 .بهدف جعل مصر قطعة من أوروبا

وقد أثر التيار التغريبي في فكر كثير من القادة والمفكرين، وتمكن من إعادة صياغة  -
مفاهيمهم وفق الثقافة الغربية حتى ظن هؤلاء أن التقدم الذي حققه الغرب عائد إلى 

هيمه وأسلوب حياته البعيدة عن الدين مما دفعهم إلى الدعوة إلى اللحاق تصوراته ومفا
 .بالحضارة الغربية والاندماج في ثقافة المجتمع الغربي

 :أهداف التغريب   
لقد كان الهدف إضعاف شأن الإسلام : نقض عرى الإسلام وإبعاد المسلم عن دينه(( 1))

وحياتهم، وقطع صلتهم بمصادره ولاسيما القرآن في نفوس المسلمين، وإزاحته من قلوبهم 
يجب أن : )قائد جيش الاحتلال الفرنسي في المغرب( الماريشال بيار ليوتي)يقول . الكريم

نبعد سكان المغرب عن كل ما يطلق عليه لفظ الإسلام، ولا نترك القرآن يثبت في 
 (.أذهانهم

هم بالقرآن الكريم والسنة النبوية وكذلك تجهيل المسلمين باللغة العربية حتى تنقطع صلت
 .ومؤلفات السلف من علماء المسلمين

إننا لن ننتصر على : )يقول الحاكم الفرنسي للجزائر في ذكرى مرور مائة على الاحتلال
الجزائريين ما داموا يقرؤون هذا القرآن، ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي 

 (.عربي من أفواههممن وجودهم، ونقتلع اللسان ال
متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن (: )وليم جيفورد بالكراف)ويقول 

 (.نري العربي حينئذ يتدرج في سبل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه
سعى الغرب إلى إيقاظ النعرة العنصرية وصرف  :تفتيت الوحدة الإسلامية(( 2)) 

توماس إدوارد )المجتمعات الإسلامية عن الإسلام بصفته عاملا لوحدتهم، وكان المدعو 
: وأتساءل... أخذت طول الطريق أفكر : )يقول( بلورنس العرب: لورنس براون المسمى

د الوطني الاعتقاد هل تتغلب القومية ذات يوم على النزعة الدينية؟ وهل يغلب الاعتقا
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الديني؟ وبمعنى أوضح، هل تحل المثل العليا السياسية مكان الوحي والإلهام، وتستبدل 
 سوريَّة مَثلَها الأعلى الديني بمثلها 

 
 : في قوله( لورنس العرب)وكما يصرح ( الأعلى الوطني؟       
 ...(.أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية )      

إقصاء أنظمة الحكم والإدارة والتعليم المستمدة من الإسلام، وإحلال الأنظمة  ((3)) 
ولتحقيق هذا الهدف تم تسليم مواقع التأثير المتمثلة بالحكم والإدارة : الغربية مكانها

وسدة التعليم في البلاد الإسلامية للمنبهرين من المسلمين بالحضارة الغربية، المتخلقين 
 .م أقدر على إحداث تغيير يتفق مع الثقافة الغربيةبأخلاق أوروبا لأنه

إن المسلم غير المتخلق بأخلاق أوربية لا : )المندوب البريطاني في مصر( كرومر)يقول  
 (. يصلح لحكم مصر

إن المتفرنجين ... كما أكد أن المستقبل الوزاري سيكون للمصريين المتربين تربية أوروبية؛  
 (.س للتعاون مع الإدارة الانجليزيةأصلح النا... من المصريين 

 
إعادة بناء فكر المسلمين على أساس تصورات الفكر الغربي ومقاييسه، ومحاكمة (( 4)) 

 . الفكر الإسلامي وفق هذه التصورات والمقاييس بهدف سيادة الحضارة الغربية
تى أحدثت وقد أثمرت هذه المحاولة بكثرة التناول للقضايا والمفاهيم، وتنوع الأساليب ح

 .انقلابا فكريا في تصورات الطلائع المثقفة من المسلمين ومفاهيمها
وتمكنت من عزلهم أو تحييدهم عن مواجهة هذه المحاولة؛ بل انجرف بعضهم مع التيار 

 .التغريبي فصاروا يهاجمون دينهم، ويسخرون منه
ة الغربية من أفكار وكان هذا إيذانا بقيام مدرسة فكرية جديدة تنطلق مما جاءت به الحضار 

 .وفلسفات ونظريات في ميادين الحياة
صبغ حياة المسلمين في جميع جوانبها ومرافقها بصبغة الحضارة الغربية، وتغيير (( 5)) 

عاداتهم بما يتوافق مع عادات المجتمعات الغربية، ولا بأس ببقاء الانتماء إلى الإسلام 
لفكر الغربي مما أدى إلى إيجاد مجتمعات اسماً في حين يستسلم الواقع في كل مظاهره ل

 . إسلامية تتعامل وفق العادات والتقاليد الغربية
الاختلاط بين الجنسين وإلغاء الحجاب عن المرأة، والتحلي : وكان من مظاهر ذلك 

 .بالآداب الغربية في التحية والطعام واللباس ونحو ذلك
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  :وسائل التغريب      
تم تكريس التغريب بشكل مباشر بعد إخضاع غالب البلدان  :المباشرةالوسائل (( 1))

الإسلامية لسلطان الحكم العسكري والسياسي والثقافي الغربي ، والقضاء على هويتها 
 . الذاتية وتوجيهها الوجهة الغربية

أرخى الاحتلال للمنصرين العنان، فصاروا يسرحون ويمرحون، ويستخدمون كل الوسائل 
مسلمين أو تحقيق ردتهم، ومكنهم من بناء الكنائس والمدارس والمستشفيات لتنصير ال

 . لتحقيق أغراضهم
كما دعم المستشرقين وسهل مهمتهم لجمع المعلومات عن الشرق الإسلامي ونشر 

 . مطبوعاتهم المغرضة بهدف تشويه صورة الإسلام في نفوس أهله
بية وتجهل المسلمين بدينهم ولغتهم كما أسس المدارس المدنية التي تمجد الفلسفة الغر 

 .وتاريخهم، وأفسح المجال للأقليات غير المسلمة لتعمل ضد وحدة المسلمين
 . وأدخل القوانين الأوروبية وأقصى العمل بالشريعة في المحاكم

 . وشجع على نشر الإباحية والعادات والموضات الغربية
لشعوب الإسلامية ولم يزل العالم وغير ذلك مما قام به الاحتلال الأوروبي لتغريب ا

 .الإسلامي يعاني من آثارها المدمرة لهويته وثقافته الإسلامية
 :الوسائل غير المباشرة(( 2)) 

اتخذ من تقديم الخبرة والمشورة غطاء للتدخل في  :تقديم الخبرة والمشورة(( أ))
السياسات والأوضاع الداخلية للعالم الإسلامي عن طريق السفراء والقناصل والخبراء الذين 
يعدون طلائع للتغريب في كثير من البلدان الإسلامية كما يظهر من عملهم، وتحديث 

 .مؤسسات الدولة على النمط الغربي
اللغة العربية الفصحى هي : ن بلغتهم و نشر اللغات الغربية بينهمتجهيل المسلمي(( ب)) 

لغة القرآن والسنة النبوية والتراث الإسلامي ولغة الصلاة وشعائر الإسلام، لها أثر كبير في 
توحيد المسلمين على اختلاف أجناسهم وبلدانهم لذلك كانت غرضاً مباشراً للتغريب من 

 .هم وصرفهم عنهاأجل تجهيل المسلمين بتعاليم دين
فقد تم محاصرة تعليم اللغة العربية الفصحى في حلقات المساجد ومدارس التعليم الديني      

وتقليص تدريسها في المدارس المدنية والدعوة إلى الاستغناء عنها باللغة العامية التي تمثل 
 .مجموعة من لهجات تختلف من بلد إلى آخر
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التيار التغريبي إلى التوسع في تعليم اللغات الأوروبية لتكون نافذة وكذلك عمد أصحاب  
 .لتسرب الثقافة الغربية إلى عقولهم وحياتهم

 
اتخذ التغريب من التعليم في البلدان الإسلامية وسيلة في  :إنشاء المدارس المدنية(( ج)) 

الغربية، وتوجيههم نحو صرف الناشئة عن انتمائهم الأصيل، وتزويدهم بالأفكار والثقافة 
 .الولاء للحضارة الغربية

المندوب البريطاني على مصر في خطبته التي ألقاها في كلية فكتوريا  (لويد)اللورد يقول  
ليس من وسيلة لتوطيد الرابطة بين البريطانيين )(: م1922 -هـ 1345)بالإسكندرية عام 

... والمصريين أفعل من كليةٍ تعلم الشبان من مختلف الأجناس المباديء البريطانية العليا 
وينمو فيهم من الشعور الانجليزي ما ... فيصيروا قادرين أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها 

 (.والغربي يكون كافياً لجعلهم صلة للتفاهم بين الشرقي
ولخطورة هذه الوسيلة وقوة تأثيرها سارع الاحتلال إلى استثمار التعليم ورسم  

 .سياسته نحو تحقيق أهداف التغريب
إن المرأة نظراً لمكانتها وتأثيرها القوي في الحفاظ على ثقافة المجتمع  :تحرير المرأة(( د)) 

دئ الإسلام وقيمه فقد كانت هدفاً الإسلامي ونقل مكوناتها إلى الناشئة وتربيتها على مبا
لدعاة التغريب الذين دعوا إلى سلخ المرأة عن دينها ودعوها إلى محاكاة المرأة الغربية 
ومجاراتها في العادات والتقاليد باسم تحرير المرأة، وطالبوها بخلع حجابها ومخالطة 

جها بالكفار ومنع تعدد الرجال الأجانب في ميادين التعليم والعمل، كما دعوا إلى إباحة زوا
( فهمي مرقص)الزوجات وتقييد الطلاق وإيقاعه في المحاكم، وكان النصراني المتعصب 

 (.المرأة والشرق)في كتاب له سماه  م1194أول من طرح هذه المطالب، وذلك عام 
ومن المؤسف أن المرأة المسلمة التي كانت تنعم بكرامتها وحقوقها استخدمت باسم  

 . تطور مصيدة لجمع المال، ومطية لتحصيل المتعة، ووسيلة للدعاية التجاريةالتحرير وال
التي كانت تعمل على تطوير الإسلام وإيجاد  :السيطرة على الصحافة والاعلام(( ه))

تفسير جديد له يخدم أهداف التغريبيين، ويقوي الصلة بهم، وهذا التطوير كان خطرا خفيا 
 . ون إدراك لوجه الخطر فيهانقادت له مجتمعات المسلمين د

أقوى أدوات التغريب، وأعظمها  (جب)ولا غرابة في الاهتمام بالصحافة فهي كما يقرر  
نفوذاً في العالم الإسلامي، ولا سيما أن مديريها ينتمون في معظمهم إلى من يسميهم 

 . التقدميين؛ ذلك أن معظم الصحف واقعة تحت تأثير الآراء والأساليب الغربية



 قضايا ثقافية معاصرة
 

@                                                                                                                           شوق 
11 

 

مع بداية القرن العشرين تحول اهتمام المستشرقين في  :تطوير الفكر الإسلامي(( و)) 
دراساتهم نحو تطوير الفكر الإسلامي، وهي دراسات موجهة هادفة، تساير تطور السياسة 

 .الاستعمارية في البلاد الإسلامية، واتجاهها إلى التغريب
عام الذي صدر  (تاريخ الحديثالإسلام في ال): في كتابه (سميث)وهذا ما يوضحه  

من أن الإسلام يجتاز مرحلة تحول وتغير خطيرة، وأن دراسة هذا التطور تعني  م1951
المسلمين لكي يشاركوا في تطوير حياتهم مشاركة واعية ، ويرى أن ذلك ضروريا لترويج 

 .مفاهيم التحرر والعلمانية والعالمية في العالم الاسلامي
 :آثار التغريب  
 استطاعت حركة التغريب التغلغل في كل بلاد العالم الإسلامي، وترك بصماتها على كل مظاهر    

الحياة، والتأثير في فكر المجتمع الإسلامي وسلوك أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد 
 إلى آخر 

 :    وكان من أبرز هذه الآثار ما يأتي  
 . زعزعة اعتقاد المسلم ودفعه إلى ترك الالتزام بأحكام الإسلام ((1))
 . تكريس التبعية للغرب في كل توجهات المسلمين وممارساتهم(( 2))
 .منع تطبيق الشريعة الإسلامية(( 3))
 .إعاقة العمل نحو الوحدة الإسلامية(( 4))
 . ات الغرب وقيمه مكانهاإلغاء بعض عادات المجتمع الإسلامي وقيمه وإحلال بعض عاد(( 5))
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 المُحاضَرَةُ الثَّامِنَةُ 

 العَولَمَةُ الثَّقافِيَّةُ 
 :عناصر المحاضرة

 .مقدمة(( 1))
 .تعريف العولمة(( 2))
 (.العولمة)نشأة النظام الجديد (( 3))
 .دوافع العولمة(( 4))
 .العولمة الثقافية(( 5))
 .معالم العولمة الثقافية الغربية ((2))
 .أخطار العولمة الثقافية(( 1))

             
مَةٌ     :مُقَدِّ
يزداد الاهتمام العالمي يوماً بعد يوم على مستوى الدول والشعوب بموضوع العولمة   

 . ومظاهرها المختلفة
ويكاد هذا الموضوع أن يستحوذ على مساحة كبيرة من الرأي والفكر والحوار والنقاش  

 . في وسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية
وهذا يعني أن العولمة من القضايا الساخنة والمثيرة التي تشغل بال كثير من العلماء  

إلى الإسهام في توضيح حقيقتها وتجلية  والمفكرين في الوقت الحاضر، وتجعلهم يتطلعون
غموضها وكشف خباياها والإجابة عن ما يثار حولها من تساؤلات واستفهامات ، 

 .والتعرف على آثارها المستقبلية
وإذا كانت العولمة قد برزت في مظهريها الاقتصادي والإعلامي فإنها الآن في مرحلة 

 . وحساسية من المظاهر الأخرىترسيخ المظهر الثقافي الذي يعد أكثر صعوبة 
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 :تعريف العولمة

كلمة عولمة مصدر قياسي على وزن فوعلة مشتق من الفعل الرباعي   :في اللغة(( 1))
عولم من العالم، مثل حوقل حوقلة، وهي كلمة تدل على التغير والتحول من حال إلى 

 .حال
هي الكوكبة والكونية  العولمة مصطلح جديد، له عدة مرادفات، :في الاصطلاح(( 2))

  .الشاملة والحداثة 
هذا المصطلح لم يكن له وجود قبل منتصف عقد الثمانينات الميلادية من القرن 

 . الماضي؛ إذ إنه قبل هذا التاريخ لم يكن له حضور خاص
 للكلمات الإنجليزية الجديدة أشار إليه لأول مرة عام (إكسفورد)بل إن معجم 

 .ه من الكلمات الجديدة التي برزت خلال التسعيناتواصفاً إياه بأنم 1991
ومع هذا التداول المتزايد لا بد من الاعتراف بأن العولمة من حيث الواقع تمثل ظاهرة  

سياسية واقتصادية وثقافية؛ بل واجتماعية غير محددة المعالم، وغير مجمع على صورتها، 
 . ولا مجمع على هيمنتها

ة هذا العصر، ومصير الشعوب، وهو ما يمكن استقراؤه من ولكن يراد لها أن تكون سم 
 :تعريفات العولمة  الآتيةخلال إمعان النظر في 

 .اتجاه الحركة الحضارية نحو سيادة نظام واحد، تقوده في الغالب قوة واحدة :هي(( 1)) 
استقطاب النشاط السياسي والاقتصادي في العالم حول إرادة مركز واحد  :هي(( 2)) 

 .من مراكز القوة في العالم
تحويل العالم إلى قرية واحدة يتحكم فيها نظام رأسمالي واحد، يلزمها  :هي(( 3)) 

بالتخلي عن ديانتها وقيمها وحضارتها شرطا لتحقيق النجاح في مجال تنمية الاقتصاد 
 .الأسعار والسوق وجودة
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 (: العولمة)نشأة النظام الجديد 
بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين أمريكا والاتحاد السوفييتي التي دامت أكثر من   

إطار هذا النظام في . م1991سنة حدد الرئيس الأمريكي بوش الأب في عام  54
 خطابه 

 
إننا ): الذي ألقاه أمام قوات التحالف في الكويت بعد انتصارها في حرب الخليج الثانية قائلاً 

عالم  تصبح فيه الأمم المتحدة بعد تحررها من .... نرى الآن ظهور نظام عالمي جديد 
الطريق المسدود للحرب الباردة قادرة على تحقيق الرؤية التاريخية لمؤسسيها، عالم  تحترم 

 (. يع الأمم الحرية وحقوق الإنسانفيه جم
لعل الرئيس بوش كان يقصد من تحقيق الرؤية التاريخية قيام وحدة عالمية تتجاوز أسباب  

 : الصراع، وتستبعد عوامل التناقض بين الشعوب؛ وهذا يقتضي التساؤل
ما تقوم هذه الوحدة؟    علاا
 .أساس سيادة النموذج الرأسماليإن كثيرا من المفكرين والمحللين  يرون أنها ستقوم على  

 :دوافع العولمة
التي سميت بالثورة الصناعية الثالثة، وتمثلت في   ظهور الثورة التقنية(( 1)) 

التقدم الصناعي الغربي الهائل، ولاسيما في مجال الاتصالات والمعلومات 
 .والفضاء والحاسب الآلي والإلكترونيات الدقيقة والهندسة الوراثية

عن طريق رفع القيود عن النشاط  تحرير التجارة الخارجية بين الدول ((2)) 
الاقتصادي وإبرام الاتفاقيات الدولية التي سعت إلى فتح الأسواق العالمية أمام 

 .التجارة العالمية، وإزالة كل القيود والحواجز أمام التجارة الدولية
طات متميزة بضخامة متنوعة النشا قيام شركات كبرى متعددة الجنسيات،(( 3)) 

نشاطها وإيراداتها ومبيعاتها، تمتلك أرصدة ضخمة وإمكانات مادية هائلة وقوة 
 . إنتاج واسعة

استطاعت هذه الشركات أن تفرض نفسها على الواقع الاقتصادي بحيث تعجز  
 .الدول من أن تحد من تأثيرها
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ولاسيما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في تنامي القوة العسكرية الغربية (( 4))
تحول الدول الأوربية الشرقية من  م1919 وقد سبقه في عام م1991عام 

النظام الاشتراكي إلى النظام الاقتصادي الغربي، واتباعها لسياسات الانفتاح على 
 .أسواق الدول الغربية وعلى الفكر الغربي

الدول الغربية على أنها قوة  ولا ريب في أن هذه الظروف أسهمت في إظهار 
عالمية واحدة، تقود نظاماً جديداً يسعى إلى نشر نمط الحياة الفكرية الغربية بكل 

 .مفاهيمها ونظمها وقيمها بين المجتمعات
 : العولمة الثقافية

إن الثقافة ذات خصوصية؛ إذ إن لكل أمة من الأمم مبادئ وقيماً ومفاهيمَ تمثل  
وتعبر عن نظرتها للحياة، وتنم عن تصورها للوجود، فتحرص  شخصيتها الظاهرة،

 . على استمرارها والمحافظة عليها
وحينما نستعرض سلسلة الأحداث الكبيرة التي غيرت تاريخ العالم من اشتعال  

حروب وقيام دول وحركات فكرية ونهضات علمية نجدها جميعها تهدف إلى 
 .اقتلاع فكرة وإحلال فكرة أخرى مكانها

وتمثل ظاهرة العولمة في الوقت الحاضر إحدى الحلقات الجديدة في هذه  
السلسلة الممتدة، والتي يمكن القول بأن العولمة الثقافية أحد وجوهها وأكثرها 
تميزا، وأعظمها خطرا، وهي تعني إلغاء ثقافات الشعوب المتراكمة والموروثة 

الحديثة المستخدمة من أجل لتحل محلها ثقافة النظام الواحد عن طريق الوسائل 
 .إحداث التحول المطلوب

إن المرحلة القادمة من الجهود الغربية  المبذولة في التحول العالمي ستتجه نحو 
الاهتمام بالعولمة الثقافية نظرا للعناية المتزايدة من الدول الغربية وبعض الدول 

والمعرفة العلمية نتيجة الشرقية التي تسير في ركابها كاليابان  بثقافة المعلومات 
لما تحقق من تطور صناعي سريع ومذهل في العلم وتقنية وسائل الاتصال 

 .والإلكترونيات
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إن العولمة  في اتجاهها  الفكري تطمح إلى صياغة ثقافة كونية شاملة، تغطي   
مختلف جوانب النشاط الإنساني، فهناك اتجاه صاعد يضغط في سبيل صياغة 

 .عد الأخلاقية الكونيةنسق ملزم من القوا
وإن هذه الثقافة مهما استخدم في صياغتها من صبغة علمية ومعرفية فإنها كما يراها 
عبد الوهاب المسيري صيغت داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي، فهي 

وتدور في إطار العلمانية الشاملة التي تدعو إلى إنكار  تحمل معالم هذا التشكيل،
 .القيم وتأكيد النسبية المعرفية والأخلاقية

 : معالم العولمة الثقافية الغربية
تبرز معالم  تأثير هذه العولمة على العالم وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة في  

 :الوقت الحاضر فيما يلي
تسعى العولمة إلى التذويب  :التذويب الكلي أو الجزئي للهوية الثقافية ((1)) 

 . الكلي أو الجزئي للهوية الثقافية ذات الخصوصية الشديدة لدى المجتمعات
وإذا كانت العولمة تستهدف هذا التذويب، وتعمل على انهيار هذه   

الإسلامية ستتعرض الثقافات وذوبانها فإن هذا يعني أن الثقافة بما فيها ثقافتنا 
لمواجهة شديدة تنعكس سلباً على مجتمعنا المتمسك بجذوره الثقافية، وستكون 

 .هذه الثقافة في محك الامتحان
العمل على إبراز الثقافة الغربية بما تشتمل عليه من مفاهيم وقيم وقناعات (( 2)) 

ا سواها وفرضها على م ومواقف إنسانية مشتركة وعابرة لكل المناطق الحضارية،
 .من الآراء والأفكار على أساس أنها الثقافة البديلة

استغلال المؤسسات الاقتصادية والوسائل الإعلامية والنشاط السياحي (( 3)) 
، فقد أصبحت لترويج الفكر الغربي داخل المجتمعات بطريق غير مباشر

تجاهل المؤسسات الاقتصادية القائمة وسائل إلى للاحتكار والتعامل بالفائدة و 
مشاعر الفقراء والمحتاجين وتنمية الفوارق بين فئات المجتمع وتعظيم صورة 
المال في النفوس والقضاء على الملكيات الصغيرة وتحويل الناس إلى عمال لفئة 

 .قليلة من ملاك رؤوس الأموال والشركات الكبرى
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 :أخطار العولمة الثقافية
قد يصعب حصر الأخطار التي تنشأ عن العولمة بصفة عامة؛ بل قد يطول  

 :الحديث عن أخطارها الثقافية، ولكن يمكن الاقتصار على أهمها، وهي
تغييب المبادئ الدينية والخلقية تحت وطأة تأثير الفكر الغربي والنظريات  ((1)) 

ومصادرة الانتماءات الدينية عدا الانتماء إلى  المنحرفة عن الدين والقيم،
النصرانية، الذي لا نجد في حركة العولمة الغربية ما يدل على الإلزام بالتخلي عنه 
لأنه يعد نوعا من أنواع الحرية الشخصية في الفكر العلماني الغربي؛ ذلك أن 

وب عن واقع الدول الغربية التي تروج للعولمة، وتسعى إلى فرضها على الشع
طريق مصادرة الانتماء الديني لم تزل على رغم علمانيتها تسير على الخط 

 .المسيحي في توجهها العام
ذلك أن العولمة ليست : فرض التأقلم مع الحضارة الغربية والذوبان فيها ((2)) 

محصورة في الاقتصاد وحرية التجارة الدولية التي تعد المحرك الرئيس لها، 
تنقل العقائد والقيم والنظم بشكل سريع يمكن لكل أمة  وليست مجرد وسائل

الاستفادة منها في ترسيخ عقائدها وقيمها ونظمها، وليست فكرة خاضعة لحرية 
الفرد أو حريات الشعوب بحيث يأخذ كل واحد ما يريده منها، ويدع ما لا يريد، 

 .وإنما هي تأقلم وذوبان مع معطيات الحضارة الغربية بخيرها وشرها
ذلك أن العولمة : إخضاع القيم والأخلاق لقانون فكرة العصرنة والنسبية ((3)) 

الغربية لا تؤمن بأي قيم ثابتة، ولا تعترف بوجود كليات ملزمة؛ بل تتجاوز العقائد 
والموروثات والقيم الأصيلة إلى ما تقتضيه السيولة الفكرية التي تقوم عليها فكرة 

دم الثبات وقبر كل قديم وثابت من الأخلاق العصرنة والنسبية من التطور وع
 . والقيم

 :المَوقِفُ مِنَ العَولَمَةِ  الثَّقافِيَّةِ 
في حصول التدافع بين الناس والصراع بين البشر، وتمثل ظاهرة  مضت سنة الله 

 . العولمة  أحد صُوَرهِِ الحديثة
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لَفَسَدَتِ الأرضُ وَلَكِنَّ الَله ذُو فَضلٍ ﴿وَلَولا دَفعُ الِله النَّاسَ بعَضَهُم ببَِعضٍ : قال 
؛ هذا التدافع يستلزم أن يتم بين طرفين مختلفين؛ ]512:البقرة[على العالَمين﴾

 .لكن لا يستلزم أن يرفض أحدهما ما عند الآخر كلياً 
وعلى الخصوص لا يصح أن يقبل ما عنده كلياً لأن القبول يتنافى مع معنى  

 .ولو جزئياً  التدافع المقتضي للرفض
إن اتخاذ المسلمين موقفاً من العولمة في ظل التدافع القائم بين الحضارات ، 
ولاسيما مع الدول الغربية التي تقود هذه العولمة ـيحتاج إلى حكمة ووعي، فليس 
القبول المطلق للعولمة التي تفرضها هذه الدول على الشعوب الإسلامية صائباً، 

حيحاً أيضاً لأنه مناف للحكمة، ويعرض الشعوب وليس رفض العولمة جملةً ص
 .الإسلامية لضرر أكبر

يتعين على المسلمين رفض الانسياق مع العولمة فيما يتعارض مع دينهم وهوية  
أمتهم وإثبات خصوصيتها نظراً لأن العولمة تستهدف صهر الأمم والمجتمعات 

 . لحضارة الأمريكيةفي بوتقة واحدة هي بوتقة الحضارة الغربية وعلى الخصوص ا
إن استثمار المسلمين لما يمتلكونه من عقيدة صحيحة لهي من أقوى العناصر   

المؤثرة في قلوب المجتمعات والشعوب؛ ذلك أن الخواء الروحي المتفشي بين 
الناس وطغيان المادية المتسلطة وانتشار الأمراض الفتاكة الناشئة من فساد 

مخدرات بين الأفراد، وابتذال الجنس لهي من الأخلاق وغياب القيم، ورواج ال
أهم الظواهر الفكرية والاجتماعية التي تعاني منها شعوب العالم، ويعالجها 
الإسلام مخلصا هذه الشعوب من شرورها، وواقعية الإسلام وعنايته بمصلحة 
الإنسان وبكل متطلبات تكوينه هي من أهم ما يساعد على سرعة انتشاره بالرغم 

 . ية المدنية الغربية المادية التي ابتليت مجتمعاتها بهذه الظواهر السيئةمن جاذب
كما أن التأييد المطلق للعولمة الثقافية بحجة أن الانفتاح على الثقافات الأخرى  

أصبح من سمات العصر، وأن الرفض المطلق لن يغني فتيلًا  في إيقاف المد 
هو نوعٌ من الاستسلام الرخيص  الغربي الثقافي الزاحف على العالم الإسلامي

 . المتجاهل لطبيعة الدين الإسلامي والمتغافل عن تاريخ الأمة الإسلامية وثقافتها
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إن الموقف السليم يقتضي رفض العولمة الثقافية الغربية التي لا تؤمن بغير قيمها، 

الشرعية، وتريد تذويب ثقافتنا الإسلامية، ورفض كل ما يخالف ديننا وقيمنا 
 . ورفض كل ما يمسخ شخصيتنا أو يبدل هويتنا

ويقتضي ألا نكتفي بمجرد الرفض وحده؛ بل لا بد أن نكون إيجابيين في  
الموقف بحيث نتبنى نهج المواجهة لعولمة المسخ الثقافي أو العدوان الثقافي، 

ة وهذا يتطلب منا التشبث بهويتنا الثقافية الإسلامية ذات الخصائص المستمد
 . من عقيدتنا وديننا
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 المُحاضَرَةُ التَّاسعةُ 
 

 الحِوارُ                    
 

 :عَناصِرُ المُحاضَرَةِ 
 . تعريف الحوار وأهميته(( 1))
 .أهداف الحوار(( 2))
  .الأصول التي تضبط مسار الحوار(( 3))
 . دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى الحوار ((4))
  .الدعوة الإسلامية واستخدام الحوار(( 5))
  .منطلقات الحوار من منظور إسلامي(( 2))
 . مفهوم حوار الحضارات وأهدافه: حوار الحضارات(( 1))
 .مجالاته     
 .شروط نجاح حوار الحضارات          

مَةٌ   :مُقدِّ
تردد لفظ الحوار في العقود الأخيرة في محافل شتى، ووصفت به أنواعٌ  -

إنها كلها كانت مجاوبة تؤدي : متباينةمن العلاقات لا يستطيع المراقب أن يقول
إلى النفع العام للمحاورين ـ أفراداً وجماعات ـ بل كان بعضها كذلك، وكان بعضها 

 .نظرته إلى الكون والناس والأشياءالآخر محاولة من القوي لفرض رأيه وثقافته، و 
بالتحليل والمناقشة حسب (( الحوار))وهذا ما يدعونا إلى تناول هذا الموضوع 

 .الخطة المذكورة
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يَّتُهُ   :تَعريِفُ الحِوارِ وَأَهَمِّ
  :تعريف الحوار

: ويقصد به؛ الرجوع عن الشيء إلى الشيء: الحوار في اللغة من الحور وهو* 
 . المُراجعة في الكلام

من جَدَلَ الحبل إذا فَـتـَلَه، أطلق على من خاصم بما يشغل عن ظهور : والجدال* 
 . الحق ووضوح الصواب، ثم استعمل في مُقابَـلَة الأدلة لظهور أرجحها

وبين الجدال والحوار فرق؛ فالحوار مراجعة الكلام وتبادله بين المتحاورين * 
إلى أنه يجري بين صاحبين أو اثنين ليس بينهما صراع،  وصولًا إلى غاية مستنداً 

 .﴾قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ ﴿: ومنه قوله
وَجَادَلُوا ﴿: وأما الجدال فأكثر وروده في القرآن الكريم بالمعنى المذموم كقوله -

 .ورائهوهذا الجدل حوار لا طائل من  .﴾باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ 
 

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴿: ولكن جاء الجدل أيضاً محموداً في مواضع كقوله* 
ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ ﴿ :هوقول، ﴾إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

بالتي هي أحسن مرادف للحوار الإيجابي فالجدال  ﴾؛وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
  .البناء

ويجمع بين الحوار والجدال معنى تطارح الرأي والأخذ والرد وقد جمعهما * 
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ ﴿: لهقو 

 . ﴾سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ اللَّهَ 
مناقشة بين طرفين أو أطراف، يقُصد : ويراد بالحوار والجدال في مصطلح الناس* 

بها تصحيح كلامٍ، وإظهار حجَّةٍ، وإثبات حقٍ، ودفع شبهةٍ، وردُّ الفاسد من القول 
 . والرأي
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  :أهمية الحوار
فهو أسلوب أصيل  ؛يكتسب الحوار أهمية بالغة في منظومة الدعوة الإسلامية* 

 . من أساليب الدعوة ومعلم بارز في منهجها الرشيد
 .وللحوار دوره الكبير في تأصيل الموضوعية* 
  .والحوار قديم قدم البشرية فهو نابع من أعماق النفس البشرية* 
ومما ورد في القرآن الكريم الحوار الذي كان بين آدم وزوجه وهما في الجنة، * 

  .به الملائكة من السجود لآدم لما خلقه وكذلك ما أمر الله
وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ ﴿: قال 

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ قاَلَ إِنِّي  أَعْلَمُ مَا لَا يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
 . ﴾تَـعْلَمُونَ 

 :أَهدافُ الحِوارِ 
وهي كل ما يحقق الخير والصلاح والأمن والسلام والرخاء والطمأنينة للناس  * 

 . كافة
ما يغُني ويفيد ويقوي ويزكِّي هذه المعاني  ((التعارف))وفي اللفظ القرآني * 

 . جميعاً 
بَائِلَ : قال ﴿ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـ

  .لتِـَعَارفَُوا﴾
فالتعارف هنا يتسع ليشمل التعاون والتعايش، وكلَّ ضروب العمل الإنساني 

 .حواروهو هدفٌ سامٍ من أهداف ال. المشترك لما فيه الخير والمنفعة لبني البشر
وينبغي أن تبدأ أهداف أي حوارٍ من الإنسان وتدور حول شؤونه وقضاياه، وتعود * 

 . إليه؛ لئلا يفقد الحوار قيمته وأهميته ومضمونه الغني
 :وهذه الأهداف من الكثرة بحيث يتعذَّر حصرها، ولكن يمكن إجمالها فيما يلي* 
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الطرف الآخر ووجهات نظره وحججه في القضايا التي هي  معرفة أطروحات ((1))
تعريف الطرف الآخر بما يغيب عنه أو يلتبس عليه من ، و موضوع الحوار

 . المعلومات ووجهات النظر والبراهين في القضايا التي هي موضوع الحوار
العمل على إقناع الطرف الآخر ليتخلص من وجهات نظره ومواقفه كلياً أو  ((2))

جزئياً في القضايا التي هي موضوع الحوار ليتقبلها ويعمل على تبنيها بعد اقتناعه 
 . بها سواء بعد الحوار مباشرة أو تدريجياً على المدى الطويل

جابيات العمل على استكشاف ما لدى الطرف الآخر من حقائق وإي ((3))
أنى  ؛ن الحكمة ضالة المؤمنلأوالاعتراف بها وقبولها والاستفادة منها طالما 

 . وجدها فهو أولى بها
العمل على استكشاف ما عند المحاور من معلومات غير صحيحة أو دقيقة  ((4))

ومما في وجهات نظره أو مواقفه من ثغرات وأخطاء والعمل على تداركها 
 . وإصلاحها

جسر للتواصل السلمي البناء وسد الطريق أمام المواجهات تشييد (( 5))
 . والمصادمات مما يبدد الجهود

يساعد الحوار على التوقد الذهني وهي صفة ملازمة لأجواء التحدي  ((2))
 . الفكري والحوار المتبادل

فيعطي كل فرد ما  قد يؤدي الحوار إلى إيضاح الحقيقة بالإضافة إليها، ((1))
يعرف من أجزاء الحقيقة حتى يمكن تركيبها كاملة وحتى صاحب الحق فإن أجزاء 

 . من الحق تبرز له بصورة أوضح أثناء توقده الذهني في لحظات الحوار
إحباط حجج المتطرفين والمتعدين؛ فكثير من حوارات كبار علماء الإسلام  ((1))

: وذلك ما سجلته كتب تراثية خالدة ك ـَمع الفرق الضالة كشفت زيف أفكارهم 
لابن  ((الفصل بين الملل والأهواء والنحل))، وللشهرستاني(( الملل والنحل))

، لابن القيم ((الصواعق المرسلة))و لابن تيمية، ((الرد على الجهمية))و رشد،
 .، وغيرهاللمودودي(( المسألة القاديانية))و
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الغاية من الحوار إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من  :إقامة الحجة(( 9))
 . والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق ،القول والرأي

ادعُْ ﴿ :قال. الحوار الهادئ مفتاح للقلوب وطريق إلى النفوس :الدعوة(( 18))
 . ﴾وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ 

من ثمرات الحوار تضييق هوة الخلاف، وتقريب  :تقريب وجهات النظر(( 11))
وجهات النظر، وإيجاد حل وسط يرضي الأطراف في زمن كثر فيه التباغض 

 . والتناحر
لإظهار الحق وإزهاق الباطل كما  ؛كشف الشبهات والرد على الأباطيل(( 12))

  .﴾وكََذَلِكَ نُـفَصِّلُ الْآياَتِ وَلتَِسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرمِِينَ ﴿: قال
 :وارِ الحِ  سارَ مَ  طُ ضبِ ي تَ تِ الَّ  ولُ صُ الأُ 

فلا بد من التجرد في طلب الحق،  :إرادة الوصول إلى الحق :الأصل الأول
 . والحذر من التعصب والهوى، وإظهار الغلبة والمجادلة بالباطل

أن يكون في طلب الحق  )): لب الحقاالغزالي عند ذكره لعلامات طيقول الإمام 
ق بين أن تظهر الضالة على يده، أو على يد من يعاونه، كناشد ضالة، لا يفرِّ 

 ((.فه الخطأ وأظهر له الحقويرى رفيقه معينًا لا خصمًا، ويشكره إذا عرَّ 
فإن كثيرًا من  ؛تحديد الهدف والقضية التي يدور حولها الحوار :الأصل الثاني

 . الحوارات تتحول إلى جدل عقيم ليس له نقطة محددة ينتهي إليها
والمرجعية العليا عند كل مسلم هي : الاتفاق على أصل يرجع إليه :الأصل الثالث

بالرد إليهما  وقد أمر الله هما؛الكتاب والسنة، والضوابط المنهجية في فهم
  .﴾شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فإَِنْ تَـنَازعَْتُمْ فِي ﴿: لفقا

فالاتفاق على منهج النظر والاستدلال قبل البدء في أي نقاش علمي يضبط مسار 
إذ إن الاختلاف في المنهج سيؤدي إلى الدوران  ؛الحوار ويوجهه نحو النجاح

 . في حلقة مفرغة لا حصر لها ولا ضابط
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فلا بد من البدء بالأهم  :ل الاتفاق على الأصلعدم مناقشة الفرع قبالأصل الرابع 
من الأصول وضبطها والاتفاق عليها، ومن ثم الانطلاق منها لمناقشة الفروع 

 . والحوار حولها
  :إلى الحوارِ  ريفةِ الشَّ  ةِ بويَّ النَّ  ةِ نَّ والسُّ  ريمِ الكَ  رآنِ القُ  ةُ عوَ دَ 

 : ليس أدل على ذلك من ورود مبادئ للصيغ البيانية في القرآن الكريم
 ؛ولا غرو فالقرآن الكريم كله بيان وهدى للناس، بل هو قمة البيان وذروة البلاغة

 :من ذلكو 
المشعرة بأن  ((قُلْ ))ورود السياق القرآني الجليل مصدراً بصيغة الأمر (( 1))

الداعية ينبغي أن يصدع بالحق وأن يتخذ من القول المبين والحجة البالغة منهاجا 
رَ اللَّهِ أتََّخِذُ وَليًِّا فاَطِرِ ﴿: في تقرير التوحيد كما في قوله؛  وغاية قُلْ أَغَيـْ

أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أمُِرْتُ 
: ، وقوله﴾قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ *تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

لِكُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفاَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ لَا يمَْ ﴿
فُسِهِمْ نَـفْعًا وَلَا ضَرًّا  . ﴾لِأنَْـ

 
قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا ﴿: وفي الرد على المشركين* 

قُلْ لَا تُسْألَُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا *أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 
نـَنَا ربَّـُنَا ثمَُّ يَـفْتَحُ بَـي ـْ*تَـعْمَلُونَ  قُلْ أَرُونِيَ *نـَنَا باِلْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ يَجْمَعُ بَـيـْ

 . م﴾الَّذِينَ ألَْحَقْتُمْ بِهِ شُركََاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزيِزُ الْحَكِي
قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَـقُومُوا للَِّهِ مَثـْنَى ﴿: وفي الرد على منكري النبوة* 

ى ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَـيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ وَفُـرَادَ 
قُلْ مَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَـهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ *شَدِيدٍ 

مُ الْغيُُوبِ قُلْ إِنَّ ربَِّي يَـقْذِ *شَيْءٍ شَهِيدٌ  قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُـبْدِئُ *فُ باِلْحَقِّ عَلاَّ
قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فإَِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَـفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبَِمَا يوُحِي *الْبَاطِلُ وَمَا يعُِيدُ 

  .﴾إِلَيَّ ربَِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَريِبٌ 
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: ومثاله قوله: جليل على شكل تعليم الحواروقد يأتي الأسلوب القرآني ال(( 2))
عُوثوُنَ خَلْقًا جَدِيدًا﴿ قُلْ كُونوُا حِجَارةًَ أَوْ *وَقاَلُوا أئَِذَا كُنَّا عِظاَمًا وَرفُاَتاً أئَنَِّا لَمَبـْ

 . ا﴾أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُـرُ فِي صُدُوركُِمْ فَسَيـَقُولُونَ مَنْ يعُِيدُن*حَدِيدًا
يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ ﴿ :((قُلْ )) :ويأتي عقبها فعل الأمر ((يستفتونك))صيغة  ((3))

 .﴾يُـفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ 
 ((15))وقد وردت  ؛((قُلْ )) :ويأتي عقبها فعل الأمر ((يسألونك))وصيغة (( 4))

  .يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾﴿: منها قوله ؛مرة
م صيغ الجدال والحوار ومعرفة متى يتكلم وهذا يتضمن فيما يتضمنه التوجيه بتعلُّ 

 .مما هو من مؤهلات الدعاة وغيرها الداعية وكيف وبماذا
 

 :استِخدامُ الحِوارِ في الدَّعوَةِ الإسلامِيَّةِ 
وفي مجال الدعوة إلى الله نجد أن الإسلام ينبذ العنف لأن الدعوة الإسلامية  *

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا  :قال. تستهدف البدء بتغيير النفس وإعادة صياغة الإنسان
فُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ  بِقَوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَْـ

 . دُونهِِ مِنْ وَالٍ﴾
 وتغيير ما بأنفسهم وما بداخلهم لا يتأتى بالإكراه أو العنف لأن العنف يؤدي إلى 

النفاق، فإذا استعملت العنف في الدعوة أكرهت الآخرين، فأنت تكسب بذلك 
منافقاً لا مؤمناً لأنك تكسب الظاهر، أما الداخل أو الباطن فلا يظهر، ومن هنا  
كانت وما زالت الحكمة والموعظة الحسنة، والحوار والجدال بالتي هي أحسن 

 . سبيل الدعوة
سن من أبرز وسائل الدعوة إلى الله وهي علامة فالحوار والمجادلة بالتي هي أح* 

 . ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ :على وسطية الأمة
الوسائل  يحاور الناس ويبحث عمن يقبل دعوته، واستخدم وقد كان رسول الله

 . المتعددة لتبليغ الرسالة ومنها الحوار
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﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتّـَبـَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ : وقال
 ،وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ﴾

﴿ادعُْ إِلَى سَبيِلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ  :وقال 
من : ؛ أينُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ﴾أَحْسَ 

 . احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب
 

  :ي  إسلامِ  ورٍ نظُ من مَ  وارِ الحِ  قاتُ لَ نطَ مُ 
ما دام الحوار الراقي هو مظهراً حضارياً يعكس تطورَ المجتمع ونضجَ فئاته  *

وأن يقوم على  الواعية فإنه لا بد أن يستند إلى أسس ثابتة، وضوابط مُحكمة،
 : منطلقاتٍ أساسٍ يمكن حصرها في ثلاث، هي

نبذ التعصُّب (( 3. ))الإنصاف والعدل(( 2. ))الاحترام المتبادل(( 1))
 . ةوالكراهي

وفي رؤيتنا الإسلامية الحضارية فإن الاحترام المتبادل  :الاحترام المتبادل(( 1))
بين الأطراف المتحاورة هو المنطلق الأول الذي يجب أن يرَتكز عليه الحوار، 

 . وهذا يفترض وجود قواسم مشتركة تكون إطاراً عاماً وأرضيةً صلبة للحوار
ولنا في القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والقواعد القانونية غَنَاءٌ لجميع الفرقاء     

المشاركين في الحوار على أي مستوى كان، وهي جميعاً قيمٌ ومبادئ تحكم 
علاقات البشر، وتضبط مسار حركاتهم وسكناتهم، وتضع القواعدَ الثابتةَ للتعامل 

 .فيما بينهم
﴿وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا : ولنا في قوله :دلالإنصاف والع(( 2))

رَبُ للتقوى﴾ قاعدةٌ ثابتةٌ، وهدايةٌ دائمةٌ؛ فالعدل هو أساس الحوار  اعْدِلُوا هُوَ أَقـْ
  .الهادف الذي ينفع الناس ويمكث أثرُه في الأرض

وهو جوهر القانون الوضعي، وهو  إنَّ العدل هو روح الشريعة الإسلامية،      
الأساس الراسخ الذي يقوم عليه القانون الدولي الذي يجب أن يسود 
المجتمعات البشرية كلَّها؛ ولذلك فإن العدل والإنصاف في مفهومنا الإسلامي 
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هو الشرعية الحضارية التي ينبغي أن تكون منطلقاً للحوار؛ أيَّاً كان مستواه، 
 . ومهما تكن أهدافه

 
هَاكُمُ : ونجد أصلًا لهذه القاعدة في قوله :نبذ التعصُّب والكراهية(( 3)) ﴿لَا يَـنـْ

ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ  اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ
 . وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

والتوجيه القرآني هنا يرقى من مستوى نبذ التعصب والكراهية إلى مقام أرفع؛ وهو 
 . البرُّ بالناس كافة، ومعاملتهم بالقسط جميعاً 

﴿وَقُولُوا للِنَّاسِ : والبِرُّ هو الإحسان بكل دلالاته الأخلاقية واللغوية؛ ونتلو قوله
 . حُسْنًا﴾

 
 :حِوارُ الحَضاراتِ 

دعت منظمات عديدة لحوار الثقافات في الثمانينيات من القرن العشرين ثم  *
انتهى هذا الحوار إلى أوراق في كتب نشرت عن لقاءاته، لكنها لم تثمر تغييراً 

 . ثقافياً حقيقاً ملموساً حتى الآن
وحين ترددت في أرجاء الكون الثقافية والسياسية صيحة الكاتب الأميركي * 

، أو صدامها كان البديل العاقل ((صراع الحضارات))تون عن صاموئيل هنتنغ
المحتمل لها هو الحديث عن حوار الحضارات، والدعوة إليه، والعمل على 
إنجاحه لتجنب البشرية ويلات الصراع، ولتحاشي أثار الصدام المؤلمة أو 

 .المدمرة
المسلمين، بل وحوار الحضارات مطلب إسلامي عبَّر عنه كثير من المفكرين * 

 .الخطيرة والمخيفة صاموئيل هنتنغتونردوا به على تحليلات 
  :مَفهُومُ حِوارِ الحَضاراتِ وَأَهدافهُُ 
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حوار الحضارات هو التشاور والتفاعل الثقافي بين الشعوب، والقدرة على * 
التكيف مع الأفكار المخالفة والتعامل مع جميع الآراء الثقافية والدينية 

 .والسياسية
التعارف والتواصل وكذا التفاعل : تتعدد أهداف الحوار الحضاري، ومنها 

 .والاحتكاك الحضاري
 

  :مَجالاتُ الحوارِ الحضارِيِّ 
 .يتجلى في الحوار بين الإسلام وباقي الديانات :المجال الديني

 .هو الحوار بين مختلف التيارات السياسية :المجال السياسي
التعاون الاقتصادي بين الدول في مختلف الأنشطة هو  :المجال الاقتصادي

 .الاقتصادية
 يتجلى في التبادل المعرفي وتبادل الأفكار :المجال العلمي والفكري

 
 :شُرُوطُ الحِوارِ الحَضارِيِّ 

ولا يصل إلى هدفه المنشود ما لم  ،لا يحقق حوار الحضارات نجاحه المبتغي
 .تتوافر له شروط هذا النجاح ومقومات تحقيق هذا الهدف

أول الشروط التي لا يتم الحوار أصلًا دون توافرها هو أن  :الاعتراف بالآخر :أولاً 
يكون كل من طرفي الحوار أو أطرافه معترفاً بالآخر وبالآخرين؛ فالحوار يقتضي 

قل بوجود الآخر، وبحقه في هذا الوجود، وبخصوصيته التي قبولًا مبدئياً على الأ
لا يجوز لأحد أن يسعى إلى تغيرها، وبمقومات استمرار بقائه مغايراً ومتميزاً، 
وبحقه في المحافظة على هذه المقومات وتوريثها في أجياله المتعاقبة جيلًا بعد 

 .جيل
هو  (شعوباً وقبائل)لق وفي القرآن الكريم الأمر الصريح بأن سبب اختلاف الخ -

﴿يا أيها الناس إناّ خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً : تيسير التعارف بينهم
 .وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبير﴾
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والتعارف يقتضي تقارباً بين المتعارفين، وتسليماً متبادلًا باختلاف كل منهما عن * 
ولا يستمر الأمر بالتعارف مطاعاً إلّا إذا استمر التغاير والاختلاف بين  الآخر،

 .الناس المخاطبين بهذه الآية الكريمة قائماً 
فأبناء الحضارة الإسلامية، والداعون إلى مشروعها الاجتماعي في عصرنا * 

يسلمون بمقتضى هذا الشرط الأول من شروط نجاح حوار الحضارات، ولا 
اء الحضارات الأخرى إلاَّ أن يكون لهم الموقف نفسه؛ وإلا فإن يطلبون من أبن

الحوار سيصبح حديثاً من طرف واحد، أو محاولة كل طرف غزو الطرف الآخر 
 .ودحره، وهكذا يعيش العالم صراعاً وصداماً، ولا يعيش حواراً ولا تعارفاً 

 
ول رأيه وبيان بأن يكون لكل طرف من أطرافه حق ق: أي: التبادل الحضاري: ثانياً 

موقفه من القضايا التي يجري الحوار حولها مهما كان هذا الرأي أو الموقف 
 .مخالفاً لما يعتقده أو يفعله، أو يدعو إليه ويدافع عنه الآخرون

إنه لا يتحقق : ، وهي جمع فعل؛ أي(فِعال)والحوار في اللغة العربية على صيغة 
 . وإنما بأفعال أطراف متعددين بفعل طرف واحد،

والحضارات المتباينة الحية تملك كل منها مقومات خاصة بها، ويراها أصحابها 
صواباً نافعاً، وقيمة الحوار بينها تبدو في تعرف أبناء كل منها على الأخرى كما 
يراها أصحابها، لا كما تراها أعين الغرباء عنها؛ رضاءً كان ما تظهره هذه العين أم 

 .كان قاصراً كان أم كلياً شاملاً سخطاً، نقصاً كان أم كمالًا، جزئياً  
 

لأن الإحاطة بجوانب التميز والتغاير، ثم الإفادة منها في  :التجدد والتعدد: ثالثاً 
تبادل الخبرة والمعرفة ووسائل النمو والترقي لا يتم في جلسة أو عدة جلسات 

أفراد، ولكنه يحتاج إلى تواصل مستمر يتعدد ولا يحيط به فرد أو مجموعة 
المشاركون فيه بتعدد جوانب الحياة وتكاثر التخصصات فيها حتى يؤتي ثمرته 

 .ويحقق غايته
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من شروط نجاح حوار الحضارات واستمراره أن يكون محوره الثقافة  :الثقافة :رابعاً 
ثل فيه هذه التي تعبر عنها الحضارات المختلفة، والنشاط البشري الذي تتم

 . الثقافة
ومن معاني هذا الشرط وضروراته أن تستبعد من الحوار بين الحضارات موضوعات 

 .العلاقات السياسية، والتبادل الاقتصادي، والاختلاف الديني
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 المُحاضَرَةُ العاشِرَةُ 
 

 

 الِإرهابُ 
 :عَناصِرُ المُحاضَرَةِ 

 :تمهيد
 : تعريف الإرهاب

 :الماضي والحاضرالإرهاب في 
 :موقف الإسلام من الإرهاب

 :موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب
  

مَةٌ   :مُقَدِّ
احتلت ظاهرة الإرهاب  في الوقت الحاضر موقع الصدارة من اهتمام  الباحثين؛ * 

مما اقتضى بذل مزيد من نظراً لاتساع دائرتها، وانتشارها في معظم أنحاء العالم؛ 
 . الجهود العلمية في دراستها وتحليلها للتعرف على أسبابها ووسائل علاجها

لذا كانت ومنذ أربعة عقود مبعث قلق المجتمع الدولي عبَّرت عنه الجمعية * 
. م11/12/1912الصادر في  ((3834))العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 

البحث عن  حلول عادلة وسليمة تسمح حيث أوصت الدول الأعضاء فيها ب
 . بإزالة الأسباب المؤدية إلى أعمال العنف

وفي الوقت الحاضر ازداد الاهتمام بهذه الظاهرة بسبب تنامي الأعمال * 
 . الإرهابية، وتباين أشكالها

:تعريف الإرهاب  
والرهبة في أصل اللغة  خاف،: أي ؛(رهََبَ )مشتق من الفعل الثلاثي : في اللغة(( 1)) 

 .تعني الخوف والفزع
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 م1355 عام اللغة الفرنسيةلأول مرة في ( Terreur) رعبوقد ظهرت كلمة 
التي تعني الخوف والقلق المتناهي  (Terreor) اللغة اللاتينيةوجاءت من 

 .الذي يساوي تهديداً غير مألوف وغير متوقع بصورة واسعة
 ع مانع نظراً لاختلاف نظرة الدولتعريف جاميصعب وضع  :في الاصطلاح(( 2))

والمجتمعات إلى هذه الظاهرة وتشعبها وتنوع بواعثها وأهدافها، ولاختلاف الأطر 
 .المرجعية والقانونية التي يستند عليها في التعريف

وبسبب عدم الاتفاق على تعريف اصطلاحي محدد كثرت التعريفات؛ لذا نكتفي منها 
 :رعي يوضحان المقصود بهبتعريف قانوني وآخر ش

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً  ) :عرفه مجلس وزراء الداخلية العرب بأنه* 
ويهدف  كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي،

إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو 
أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو 

 (.الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر
العدوان الذي يمارسه أفراد أو )  :ة المكرمة بأنهوعرفه المجمع الفقهي في مك* 

جماعات أو دول بغياً على الإنسان في دينه وعقله ودمه وماله وعرضه، ويشمل 
صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة 

 (.وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل أفعال العنف أو التهديد
 :والحاضر الإرهاب في الماضي 
الإرهاب ليس جديدا في تاريخ الشعوب والمجتمعات، بل عرفته البشرية منذ  - 

تاريخها القديم؛ فهو ظاهرة قديمة ابتدأت بالإقدام على قتل النفس البريئة حين 
 . استباح قابيل قتل أخيه هابيل ظلماً وعدواناً فكان من النادمين

ويمكن عد الإرهاب المتمثل في قتل الأبرياء والاعتداء على الممتلكات وتدمير 
 . المنجزات الإنسانية والحضارية من قبيل التطرف العملي

 ومن الظواهر القديمة الغلو أو التطرف الديني الذي كان متفشياً في بني إسرائيل كما  -
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؛ فقد مارسه ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾: أخبر
اليهود ضد النصارى عملياً من منطلق عنصري يقوم على فكرة أنهم شعب الله 

 .المختار
وفي المجتمعات الرومانية القديمة شهدت النصرانية على أيدي الأباطرة الرومان  -

أبرز مظاهره إحراق الأمبراطور إرهاباً قاسياً بسبب مصادرة حرية التدين، كان من 
ليشفي حقده بمرآها وهي تشتعل  روما مدينة. م92 المتوفى عام الروماني نيرون

 . صارىبأهلها وأموالهم، وتعذيبه لمؤمني الن
 الأمبراطور الرومانيومارست الكنيسة أسلوب الإرهاب الديني مع مخالفيها في عهد  -

 .في نهاية الربع الأول من القرن الرابع الميلادي (قسطنطين)
شخصاً لأنهم  مئتين وثلاثة وثمانينم 1155 أحرقت الملكة تيودور عامبريطانيا  وفي-

  .لطائفة البروتستانتينتمون 
شخص من  مليونذبح  خمس سنواتولمدة م 1281ابتداء من عام  فرنسا وفي-

 . للعلة نفسها (الألبيين)
 .الهنود الحمر والملونين السودمورس الإرهاب ضد  أمريكا وفي-
أبشع أنواع العنف والإرهاب ضد  م15القرن في  البرتغاليون والإسبانوارتكب  -

 الهولنديون والبريطانيون والإيطاليون،الشعوب المستعمرة، وتبعهم في ذلك 
مقاومة هذا  البلاد المستعمرةوكانت الدول الاستعمارية تنكر على شعوب 

 .الإرهاب
التي  حربي الإبادة العالميتين الأولى والثانيةوتعرض العالم لآثار مدمرة نتيجة -

ر وتركت وذهب ضحيتها الملايين من البش بريطانيا وفرنسا واليابان وأمريكاقادتها 
إلقاء الولايات المتحدة خسائر مالية كبيرة لا تقدر بعدد، وكانت أبشع صورها 

 .مدينتي هيروشيما ونجزاكي اليابانيتينالقنبلة الذرية على  الأمريكية
من حريات، وما يتوافر لدى  الدول الغربية واليابانوبالرغم مما تتمتع به شعوب  -

فإنها غدت في  نظم الأمن المتطورةحكوماتها من قوة هائلة في المعلومات و 
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العقود الماضية بيئة للأعمال الإرهابية الموجهة ضد أمنها وسيادة القانون فيها 
 :فقد

 . م1912ثانية وبقوة منذ عام ألمانيا  ظهر التيار النازي في•
  .فرنساالقومية المتطرفة في  (لوبن)ظهرت حركة •
الأبرياء من  مئات التي تسببت في قتل الإسبانية (الباسك)ظهرت حركة •

 .ملايين الدولاراتالمواطنين والسياح، وإتلاف ما قيمته 
لسلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة من  م1918منذ عام  بريطانيا تعرضت•

 .  جيش إيرلندا الجمهوريجانب 
وزيادة ألمانيا  على أعقاب توحيد ألمانيا المتطرف في جماعات اليمينظهرت •

 .حجم البطالة
 (.أندرياس بادر ماينهوف)ومجموعة  الجيش الأحمر الألمانيظهر •
 .فرنسا وبلجيكاظهرت الأنشطة الإرهابية للأجنحة العسكرية اليسارية في كل من •
 (.الألوية الحمراء) الحمراء الإيطاليةظهرت الفيالق •
 . في اليابان( مافيا يكوزا)، و(حقيقة أوم العليا) ظهرت منظمة•
عانت الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمات الإرهابية الأمريكية وغيرها، •

م ـ 1121التي تأسست ما بين عامي  (كوكلوكس كلان)وفي مقدمتها منظمة 
وتعرضت لعدد من الأعمال الإرهابية منها حادث المركز التجاري م، 1125

على يد  جريح 488مدنياً و112الذي راح ضحيته م 1995بأكلاهوما عام 
 (.تيموثي ماك فاي)أحد رجال الجيش الأمريكي ويدعى 

لحوادث اختطاف طائرات أدت  11/9تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية في  •
في إلى تدمير المركز التجاري في نيويورك وهدم جانب من وزارة الدفاع الأمريكية 

  .ثلاثة آلاف شخص تقريباً  واشنطن وتسبب في قتل
الإرهاب في الوقت الحاضر لتظهر في أشكال مختلفة ومتنوعة مثل تطورت ظاهرة  -

 . وغيرها اختطاف الطائرات ونسف المباني والجسور وتدمير المنشآت الحضارية
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ولم تسلم منها دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات البشرية بما فيها -
 . المجتمعات المتقدمة علميا والغنية ماديا والقوية أمنياً 

مما يدل على أنها لا ترتبط بدين من الأديان ولا بشعب من الشعوب، ولا بطبقة -
اجتماعية معينة، وإنما تحدث غالبا كمسلك تنفيذي لمعتقد خطأ، أو مسلك 
انتقامي، أو بسبب وازع عدواني يصدر عن نفس خبيثة ملئت حقداً وكراهيةً 

وغذاها الجهل والفقر للآخرين وطبعت على حب التدمير والإفساد في الأرض، 
 .والإحباط النفسي

لحوادث القتل والإبادة وقد تعرضت الشعوب الإسلامية أكثر من غيرها -
  .الجماعية

من نهاية القرن العاشر الميلادي من فقد عانى المسلمون لمدة قرنين ابتداء -
 . حروب صليبية متوحشة في الشام ومصر

تنكيل والإبادة الجسدية خلال عامي وتعرضوا في الأندلس لألوان من التعذيب وال-
قشتالة عن طريق محاكم التفتيش التي سيقوا إليها في م 1289-1218

 .وإشبيلية وغرناطة
الإيطالية والبريطانية والفرنسية وذاقوا مرارة الهيمنة العسكرية الاستعمارية -

ب التي تفننت في التعذي القرنين التاسع والعشرينخلال  والإسبانية والهولندية
، ولا تزال الشعوب والاضطهاد واجتثاث كل حركات التحرر من الاستعمار

تتعرض  سورية وفلسطين وكشمير والفلبين والعراق وأفغانستانالإسلامية في 
 .لألوان من الإذلال والمهانة
:موقف الإسلام من الإرهاب  

والدول؛ إذ الإرهاب مرفوض في الأديان والقوانين ، ويمثل خطراً على المجتمعات  -
يتخذ من إهلاك الحرث والنسل بغير حق وسيلة لتحقيق هدف من الأهداف 

 .الشخصية أو القومية أو الدولية
هُ نوعاً من الظلم- ﴿وتلك حدود : قال. نبذ الإسلام التطرف بكل أشكاله، وعدَّ

 .الله ومن يتعد حدود الله فقط ظلم نفسه﴾
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، ((هَلَكَ المُتـَنَطِّعُونَ )) :قال. والانقطاعوبين أن مصير الغالي المتنطع الهلاك -
دُوا وقاربِوُا: ))وقال ينَ أَحَدٌ إلاَّ غَلَبَهُ؛ فَسَدِّ ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشادَّ الدِّ  ((. إِنَّ الدِّ

واعتبر الإسلام التطرف العملي نوعاً من المحاربة لله ورسوله والإفساد في الأرض -
 .وأقساهايستحق فاعله أشد العقوبات 

﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا : قال
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 

 .خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾
 ذلك أن الإسلام دين يمتلك صيغة وفاق إنساني عالمي، يملكها منهجاً،-

ويملكها سيرةً وتاريخاً وحضارةً من غير أن يصادر حقوق الآخرين وتطلعاتهم، 
: ويحقق ذلك من خلال مبادئ عادلة يرتضونها لأنفسهم؛ من هذه المبادئ

سماحتُهُ ورحابةُ مبادئه واحتواؤه على أسس التعايش السلمي العالمي لجميع أمم 
والعرقية والثقافية، ومنها أنه لا  الأرض مهما اختلفت انتماءاتها الدينية والطائفية

 .يكره أحداً على دخول الإسلام
الإسلام دين يدعو إلى السلام والتسامح والأمن والاستقرار على كما أن   --

وهو دين رفع شعار السلام، وجعله عنواناً له، وعلى أساسه رسم ملامحه الأرض، 
لشر في النفس ومبادئه، فقد قضى على نزعات العنف الهدامة، وعلى بذور ا

 .الإنسانية
وإذا كان التطرف أو الإرهاب ينشأ أو يرتكب لدوافع سياسية واقتصادية -

واجتماعية فإنه عالج هذه الدوافع من المهد، ولم يسمح بوجودها أو تطورها، 
وقد دعا إلى نبذ العنف والإكراه، والجنوح إلى السلم، وحرم استخدام القوة 

 .بشكل غير مشروع
، وشرع قانوناً يعتمد الحوار مع المخالف على المجادلة بالتي هي أحسنأن وأمر -

متكاملًا يحدد جرائم الإفساد في الأرض التي تحدث على وجه الإخافة 
قبل  والإرهاب، وبين صورها، وجزاء مرتكبيها، وعدها نوعاً من محاربة الله

 .محاربة أفراد المجتمع
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سبق الإسلام جميع الدساتير الحديثة في معالجة ظاهرة التطرف ومكافحة بل  - 
وذلك عن طريق تقرير المبادئ التي تعترف بكرامة الإنسان الإرهاب والعنف، 

 .ومسؤوليته، وتشريع الأحكام التي تحفظ حياته وعرضه وماله ودينه وعقله
 

. عمل يلحق الظلم به لذا منع الإسلام بغي الإنسان على أخيه الإنسان، وحرم كل-
﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير : قال 

 .الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
وشنع على الذين يؤذون الناس في أرجاء الأرض، ولم يحدد ذلك بديار -

﴿وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك : المسلمين كما في قوله
 .الحرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾

 
ويقيم الإسلام علاقة المسلم بالمخالف له في الدين من أهل الكتاب وغيرهم -

على أساس التعامل بالبر والقسط والاعتراف له بالحقوق المدنية، والعيش في 
﴿لا ينهاكم الله عن : قال. ستأمناً ديار المسلمين بأمان سواء كان ذمياً أو م

الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
 .إن الله يحب المقسطين﴾

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ  :قال. وقد أوجب الدية والكفارة على قتل أحدهم خطأً -
بَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  نـَهُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رقََـ نَكُمْ وَبَـيـْ بَـيـْ

 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَـوْبةًَ مِنْ اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
 :عربية السعودية من الإرهابموقف المملكة ال

تعد المملكة في مقدمة الدول التي أعلنت حربها على الإرهاب، وقد حرصت على  - 
المشاركة في المؤتمرات الأقليمية والدولية التي تعنى بهذا الموضوع، وعلى 

 .الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية التي تسهم في مكافحة ظاهرة الإرهاب
عملت بكل دقة وجدية على تنفيذ بنود الاستراتيجيات والخطط الأمنية  كما أنها  -

التي تم إقرارها لتحقيق التكامل الأمني ومكافحة الجريمة بكل صورها وأشكالها 
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والحفاظ على أمن الوطن وحماية حياة أفراده وممتلكاتهم، وتوثيق أواصر التعاون 
 .الأمني خاصة بين الدول العربية

ومن ذلك تنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء  -
وأعقب ذلك إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة  هـ،1411الداخلية العرب عام 

بهدف تعزيز التعاون لمنع الإرهاب  هـ1419 الإرهاب في صورتها النهائية عام
 .المنظمات الدولية من أجل ذلكومكافحته وإزالة أسبابه، والتعاون مع الدول و 

 
ومن المؤسف أن المملكة العربية السعودية لم تسلم من هذه الظاهرة؛ إذ اجتاحت  -

موجتها بعض مدنها الكبيرة متعرضة لحوادث إرهابية مؤلمة، كان ضحيتها الأبرياء 
 من المدنيين ورجال الأمن، وحصول دمار لبعض مرافقها الهامة وبنيتها التحتية،

 . واستهدفت أمنها ووحدتها
 
إن الأعمال الإرهابية تعد من الناحية الشرعية جريمة خطيرة لما لها من آثار سيئة  - 

لذلك ألحقتها هيئة كبار العلماء في  على ضروريات الناس وحياتهم ومعاشهم؛
المملكة العربية السعودية بجريمة الحرابة والإفساد التي توعد الله فاعلها بعقوبة 

 :وفق ما يأتيقرارات الهيئة زاجرة لبشاعتها وعظم ضررها، يظهر هذا جلياً في 
وجه الحيلة  ، وهو ما كان عمداً عدواناً علىاعتبار قتل الغيلة نوعاً من الحرابة(( 1))

والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، وذلك بقرار الهيئة رقم 
 .هـ 11/1/1395وتاريخ ( 31)

 
اعتبار التفجير والاختطاف وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، (( 2)) 

، ونسف المساكن والجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها من الحرابة
وذلك بقرار الهيئة في دورتها الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف في 

 . هـ12/1/1489هـ إلى 1/1/1489الفترة من 
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وما حصل بسببها  اعتبار حوادث التفجير التي حدثت في بعض المدن العربية،(( 3)) 
من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من الناس من المسلمين وغيرهم من 

هـ 14/2/1411وذلك في بيان أصدره مجلس الهيئة في الطائف في  ،الإفساد
 . 

ويتقيه، ويتجنب كل ما فيه إضرار بأمن  لذا فإن المسلم يجب عليه أن يخاف الله
وأن يتعاون مع ولي الأمر والقائمين على الأمن في التصدي  الناس ومعاشهم،

لكل من يتبنى أفكاراً ضالة، أو يمارس سلوكاً يخل بأمن الوطن أو يسيء إلى 
 .مبادئه ووحدته؛ فإن الأمن نفيس لا يصح التهاون فيه بأي حال من الأحوال

 
 
 
 
 
 

 


